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يـشهد المـسرح الـسياسـي المصري الـيوم الصـولة الـنهائيـة لثلاثة وعـشرين
ملـيون نـاخب، ارغمتهـم "الديمقـراطيـة العصـرية الـشفافـة" على الـتوجه
الـــى صنــاديـق الاقتـــراع لممــارســة حقــوقـهم الــديمقـــراطيــة الـتي يـجب ان
يمـارسوها، والا تعـرض من يتخلف عن ممـارسة هذا "الحق" لـدفع غرامة
قــدرهـــا "100" جنـيه مـصــري، أي مــا يعــادل "17" دولاراً  امــريـكيــاً، في اول

انتخابات رئاسية متعددة  تشهدها مصر .
وفي "قـاعة العـرض"  التي تمـثل مسـاحة مـصر كـلها ، يـجلس "49" ملـيون
مـصــري لا يـحق لهـم  التـصـــويت ، لمـــراقبــة معــركــة "حـــاسمـــة" " تبــدو في
شـكلهــا واتجــاهــاتهــا غــايــة في الـشــراســـة والحمــاســـة والنــديـــة والمنــافـســة
الـصعبـة" بين  المـرشحين الـعشــرة، لكنهـا في حقـيقتهـا ، كمـا أكـدت وتـؤكـد
جمـيع التـوقعـات مـحسـومـة سلفــاً لمصلحـة مـرشح واحـد يقبـض بيـد من
حـــديــــد علـــى جـمـيع خـيـــوط هــــذه  المعـــركـــة "الــــديمقـــراطـيـــة" ويـتـحكـم
بــاتجــاهــاتهــا، وان حــاول  الايحــاء وهــو يــرمي بـنفــسه في  بحــر الــدعــايــة
الانتخابـية التي  توقفت  الاحد الماضي "بتساوي  الفرص" محاولاً ايهام
الرأي العـام بانه يـواجه "منافـسة حقيـقية" من قـبل بقية المـرشحين على

مقعد  الرئاسة الذي حجزه  لنفسه مسبقاً.
لقـد ادت  التحـولات الـدوليـة نحـو  الـديمقـراطيـة والانفتـاح الاقـتصـادي
والـتعددية السيـاسية لاحداث ضغـوط  مباشرة علـى مختلف الانظمة في
المـنــطقـــة ، ووجـــد الـنــظـــام المــصــــري نفـــسه في مــــواجهـــة هـــذه الــضغـــوط
بـالاخـص وانه يحـتل كـرسـي  الحكـم منــذ نحــو ربع قـرن، وتحـديــداً منـذ
)24( عـاماً في ظل قـوانين  الطـوارئ وتقييـد الحيـاة  السيـاسيـة، وسيـطرة
الحـزب الحــاكم علـى مقـاليـد ومفـاتـيح الحيـاة  الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
ممـــا  اضـطـــره لمحـــاولـــة مجـــاراة ريـــاح  الـتغـيـيـــر الـتـي هـبـت قـــويـــة اشـبه
بالعاصفة على  المنطقة، واحتـواء زخمها واتجاهاتها  في الشارع  المصري
وعمــد  في شبـاط  المـاضـي، لاقتـراح تعـديل المــادة "76" من الــدستـور الـتي
اتاحت ظـاهريـاً فسح المجـال  امام أكـثر  من مـرشح للتنـافس علـى مقعد
الــرئــاســة، لكـنهــا وفق  الاجــراءات المكـملــة والـتنـفيــذيــة  الاخــرى، بلــورت
الكـثـيــر  مـن المعــوقــات  امــام  المـــرشحـين.. ممــا اثــار مــوجــة عــارمــة  مـن
الاحتجاجات الحزبية  والشعبـية ، عبر تظاهرات صاخبة، طالبت بحرية

حقيقية، وفق مبدأ نزيه وعادل لتكافؤ الفرص.
بيد ان  المعركـة  السياسية الحقيقية الصاخـبة التي شهدتها مصر، كانت
في الخامـس  والعشرين من ايار، يوم  الاستفتاء على التعديل الدستوري
حيث  تحولت الـشوارع والازقة،  والـساحات  العـامة  الى معـارك حقيقية
شــرســة بـين القــوى  الــسـيــاسـيــة وجـمــاهـيــر الــشعـب والمـنـظـمـــات المهـنـيــة
والشعبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة وبين اجهزة امن
ومخـابـرات الـنظـام و )بلـطجيـة( الحـزب  الحـاكـم من جهـة اخـرى ، وادت
الــى فظـائـع وفضـائـح خطــرة تنــاقلت صـورهـا واحـداثهـا المـريعـة  اجهـزة
الإعلام العالمية، بل وصفتهـا بعض  الصحفيات  المصـريات اللائي شاركن
في تغـطـيـــة  احـــداثهـــا وتعـــرضـن لمـمـــارســـات  اجهـــزة الأمـن والمخـــابـــرات و
)بلــطجـيـــة( الحـــزب  الحـــاكـم بــــانهـــا "جـــرائـم انـتهـــاك عـــرض" مـــورسـت
بـتخـطـيـط وتـصـمـيـم مــسـبقـين ضــد المـنــدديـن بـــذلك الـتعـــديل الــشـكلـي
للــدستـور ممـا دفع  الـقضــاء  المصــري تحت ضـغط الادانـة الــدوليـة  الـى
الـتلـــويح بفـتح تحقـيقــات شـــاملــة حــول تـلك "الانـتهــاكــات الخـطــرة" في
ممــارســة اريــد لهـــا ان تكــون "ديمقـــراطيـــة" في مثـل تلك الاجـــواء، وتحت
ظلالهــا تـــواصلـت مــسـيــرة الاعـــداد للانـتخــابــات وعـبــر  المـــرشحــون، وفي
مقـدمـتهـم "ايمن نــور" رئيـس حــزب  الغـد "ونـعمـان جـمعــة" رئيـس حـزب
الـوفـد الجـديـد وكــذلك "جـورج اسـحق" منـسق حـركــة )كفـايـة( الــذي لم
يخض معركـة الترشيح، عن شجبهم وادانتهم  الـشديدة، لفضائح القمع
الـتـي حـــدثـت يـــوم 25/ايـــار والـتـي مـثلـت افــظع واخــطـــر خــــرق  لحقـــوق
الإنسـان وطالـبوا بتقـديم رئيس  الـنظام للـمحاكمـة، فضلاً عن مطـالبته

بالتنحي فوراً، بعد ان حملوه المسؤولية كاملة لما حدث .
وفي  الــوقـت الــذي راح فـيه المـــرشحـــون يحــاولــون عـبـــر مخـتـلف القـنــوات
المـتاحة استثمار الوقت الفاصـل بين  الخامس والعشرين من ايار والرابع
مـن ايلــول مــوعــد  انـتهــاء الحـملات الانـتخــابـيـــة للـتعـــريف بـبـــرامجهـم
الانتخابية مركزين في ذلك على المفاتيح الأساسية وفي مقدمتها تجديد
حيوية  الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، واشاعة  الديمقراطية الحقيقية
عبــر  التــداول الــديمقــراطـي للـسلـطــة، وضمــان حــريــة  الـتعـبيــر، وفـسح
المجــال امــام حــريــة  العـمل  الــسـيــاسـي والـتعــدديــة الحــزبـيــة، ومحــاربــة
الفـســاد، في وقت يـدركـون فـيه جيـداً، ان فـرصهـم في المنـافـسـة الحقـيقيـة
شـبه معــدومــة، بــالاخـص بعــد ان رفـض الـنـظــام أي  اشــراف دولـي نـــزيه
وشفـــاف علــى الانـتخــابــات، وقـيـــد حقــوق مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي في
الاشــراف والمـــراقبـــة المبــاشــرة، وتــدخل في تفـصـيلات الاشــراف القـضـــائي،
فـضـلاً عن تجـنيــد اجهـــزة الأمن  والمخــابــرات والـشــرطــة وقــواعــد ولجــان
حــزبـه في عمـليـــة بنــاء طــوق سلـطـــوي محكـم علــى مــسيــرة الانـتخــابــات
لـضمـان فـوز سهل ومـريح مـضمـون للـرئيـس نفـسه! وبـذلك فقـد تحـولت
بفـعل كل هــذه  الـتـــدخلات، حـملات المـــرشحـين رغـم جــديـتهـــا، وصخـبهــا

وحركتها الواسعة الى اشبه بمن يحاول ملء شباك الصيد بالماء !
امـا  الــرئيـس مبــارك المتــربع علـى كـرسـي الحكـم منـذ )24( عـامـاً والـذي
يسعـى للفوز بـولاية خـامسـة لمدة سـت سنوات، فقـد حاول مـن جهته، وهو
يـــرتكـــز الـــى يقـين ثـــابـت بـــالفـــوز في ظل الاجـــراءات  والـتـــرتـيـبـــات  الـتـي
اتخـذهـا ان يـسـوق "الـديمقــراطيـة" بـأسلـوبه الخــاص، وعمـد ربمــا للمـرة
الأولــى لنــزع ربطـة عـنقه، لـيكـون  اقــرب علــى الجمــاهيـر الـشعـبيـة، وهـو
الذي بقي طوال نحـو ربع قرن من الزمان متخنـدقاً بزيه الرسمي، داخل
أسوار السلطة، بعيـداً عن اية معايشة حقيقيـة، للواقع الشعبي  المصري،
ورمى نفـسه في خضم حـملة انـتخابـية واسعـة، أعدت بعـنايـة وفق منـظور
غــربي، لـيبـدو كـالـرؤسـاء الاوربـيين في حـملاتهـم  الميــدانيــة، يصـافح هـذا
العــامل، ويقبل ذاك الـطفل، ويـربت علـى اكتـاف الفلاحـين ويبتـسم لهـذا
المـــريــض، ويعـــد بـحقــــوق واسعــــة للـمـــرأة عـبـــر جـــولاتـه المكـثفـــة لمخـتـلف
محـافظـات مصـر، في وقت يتـساءل فـيه الفلاح المصـري البـسيط، لمـاذا لم

يفعل الرئيس هذا كله خلال )24( عاماً ؟.
امــــا علــــى صعـيــــد الــــوعــــود فقــــد رسـم الــــرئـيـــس مـبــــارك، خلال حــملــته
الانـتخــابيــة الـتي لـم يكـن بحــاجــة لهــا قـطعــاً، هيــاكل مـضـيئــة، لمـســاحــة
واسعـــــة مــن الانجـــــازات والمـكـــــاســب وعـــــد بــتـحقــيـقهــــــا، وفي مقـــــدمـــتهـــــا
الاصلاحـات الاقـتصـاديـة والــسعي لايجــاد أكثــر من اربعــة ملايين فـرصـة
عـمل جـديـدة وزيـادة اجــور  العـامـلين في الـدولــة بنــسبـة تـصل الـى %100
وإنــشـــاء نــصف ملـيـــون وحــــدة سكـنـيـــة لمحـــدودي الـــدخل ودعـم القـطـــاع
الخـاص، وإقـامــة  الآلاف من المـشـاريع الـصغيـرة لامـتصـاص الـبطـالـة في
وقت يـؤكد فيه الواقع، بـادلته وأرقامه صعوبـة تحقيق ذلك في ظل ارتفاع
ديــون مصـر الخـارجيـة لـتصل الـى اكثـر من سـتمـائــة مليـار جنــة مصـري
وفق تأكيـدات منسق حـركة كفـاية وارتفـاع نسـبة  التـضخم الى 5.8% وفق
تقــديــرات صـنــدوق الـنقــد الــدولـي، وســريـــان مفعــول قــوانـين  الـطــوارئ،
ومصادرة الحـريات والـبطالـة،  والكسـاد الاقتصـادي وسيطـرة الدولـة على
اجهزة الإعلام وحـجب حريـة التعبيـر واضطـرار اعداد كـبيرة مـن العوائل
المصـرية لاتخـاذ المدافن محلات سـكن لها في ظل تـدني المستـوى المعيشي،

وقلة الاجور وانعدام فرص  العمل.
الــــى ذلـك، فــــان وعــــود الــــرئـيـــس مـبــــارك الــطـمــــوحــــة هــــذه في جـــــولاته
الانتخــابيـة، افـرزت سـؤالاً كـبيـراً مــشتـركــاً بين غـالـبيــة المصــريين الــذين
عـاشوا مـرارة الواقع بـأنفسهم، هـو "اذا كان مـبارك يعـد بتحقـيق هذا كله

خلال ولايته  القادمة، لماذا لم يحققه خلال 24 عاماً من حكمه ؟ ".
علـى الـرغـم من نـشـاط المــرشحين الآخـريـن وصخب حـركـتهم في الـشـارع
المصري، وهم يحاولـون اليوم  الاحتكام لصناديق اقتراع يدركون جيداً ان
مفاتيحها بين  أصابع خصمهم الوحيد، وان النتيجة مضمونة منذ الان
له، قـــد لاتكــون الـنتـيجه 99.99% الـتي امــست مـســـرحيــة معـــادة ومكــررة
ومـثيرة للـشفقة والازدراء معـاً، الا إنها مع ذلك، سـتكون حـاسمة لـرئيس
يمــسـك كل الخـيـــوط "الـــديمقـــراطـيـــة" بـين يـــديه، وسـيـبقـــى المـــرشحـــون
الـتــسعــة، يــواصلــون محــاولاتهـم  العقـيـمــة )للامـســاك بــالـســراب( وهـم

يدركون ذلك جيداً.
لكـن الأهـم بـنـظــرهـم، أنهـم بــدأوا الخـطــوة الأولــى والـصعـبــة والاهـم، في

مسيرة طويلة، لكنها حتماً ستؤدي يومياً الى ديمقراطية حقيقية.

الانتخابات المصرية
محاولـة الإمساك بالسراب

العدد )483( الاربعاء)7(  ايلول2005
NO (483)Wed. (7) Soptember

مال اللــــه فــــــــرج 

القاهرة/المدى -وكالات
ويخــوض الــسبــاق نحــو الــرئــاســة
عشـرة مرشحين يتقـدمهم مرشح
الحـزب الـوطـني الــرئيــس محمـد
حـسنـي مبــارك البـالغ مـن العمـر
77 عاماً مـدافعاً عن مـوقعه الذي
شـغله مـنــذ 24 سـنــة، فـيـمــا يمـثل
ـــــــوفـــــــد كـل مـــن رئـــيـــــس حـــــــزب ال
الـدكتـور نعمـان جمعـة البـالغ من
العـمـــر 71 عـــامـــاً. ورئـيــس حـــزب
الغد الـدكتور أيمن نـور البالغ من
العمـر 40 عـامـاً أبـرز المنـافـسين له

من بين المرشحين العشرة.
لجان انتخابية

ويدلي النـاخبون بـأصواتهـم فيما
يــقـــــــــــــرب مـــــن 10 آلاف لجـــــنـــــــــــــة
انـتخــابـيــة اعـتـبــاراً، مـن الــســاعــة
الثــامنـة مـن صبــاح اليــوم وحتـى
العـاشـرة مـسـاءً ، بـزيـادة سـاعـتين
عــن الـــــوقــت الـــــذي كـــــان محـــــدداً
سـلفـــــا لإتـــــاحـــــة الفـــــرصـــــة أمـــــام
ـــــــســــمـح الـعـــــــــامـلــــين والــــتــــي لا ت
ظــروفهم بـالـتصـويـت في الفتـرات

الصباحية.
وكــــان وزيــــر الخــــارجـيــــة المــصــــري
ــــــــو الـغـــيـــــط أعـلـــن أن أحـــمــــــــد أب
سفـارات وقنـصليــات مصـر البـالغ
عــددهــا 250 غـيــر مــسـتعـــدة بعــد
لتنظيم عمليات الاقتراع. كما تم
اسـتـبعــاد قــرابـــة 100 ألف سجـين
مـن سجـنـــاء الحق العـــام إضـــافـــة
إلي المعـتقلين الـسيـاسـيين الـذين
تقـــدر منــظمــات حقــوق الإنـســان
عـــددهـم بمـــا يـــراوح بـين 16 ألفـــاً

و30 ألفاً.
وكـان الحزب الـوطني هـو الوحـيد
الــــذي اسـتـكــمل مـنــــدوبـيـه داخل
اللجـان فيما مثلت عملية اختيار
ــــــــدوبـــين لمــــــــرشـحـــي أحــــــــزاب المـــن

المعارضة أزمة حقيقية.
نتيجة محسومة

و تعـتـبـــــر نـتــيجـــــة الانــتخـــــابـــــات
محسـومـة سلفـا لصـالح الـرئـيس
حــسنـي مبـــارك غيــر انهــا حـــركت
الميـاه الـراكــدة منـذ عقـود عـدة في

الحياة السياسية المصرية.
ولا يساور الشك اي احد في مصر
ـــــرشحــين الـــــرئــيــــســيــين حــتـــــى الم
المـنـــافــسـين لمـبـــارك، رئـيــس حـــزب
الوفـد نعمان جمعـة ورئيس حزب
ــــــــور، في نـــتـــيـجــــــــة الـغــــــــد ايمـــن ن
الانتخـابـات الـتي تجـرى اسـتنـادا
الـى تعــديل دستــوري اضطــر اليه
مـبـــــارك بـفعـل ضغـــــوط مـحلـيـــــة
ــــــة مــتــــضــــــافــــــرة لادخــــــال ودولــي
اصلاحــــات ديمــــوقــــراطـيـــــة علــــى

نظامه.
ورغـم أن الـــشكـــوك القـــويـــة لـــدي
غـــــالــبــيـــــة المـــصـــــريــين والـــــدوائـــــر
الــسـيـــاسـيـــة المـصـــريـــة في نـــزاهـــة
وشفـافية عـمليات الاقـتراع تجعل
نــسـبـــة المــشـــاركـــة في الانـتخـــابـــات
الـــــرهـــــان الـــــرئــيــــســي لهـــــا، الا ان
الحيـويـة الـسيــاسيــة التـي رافقت
الحــملـــــة الانــتخـــــابــيـــــة ادهــــشــت

الجميع.
وقــالت هبـة عبـد التـواب الطـالبـة
ــــــوم ــــــة الاقـــتــــصــــــاد والـعـل في كـلـــي
الــسـيـــاسـيـــة "انه لــشـئ مـــذهل ان
نــــرى ايمـن نـــــور يهــــاجـم مـبــــارك
ــــــا بهــــــذا العـــنف وهـــــذه شخـــصــي
الجـــــرأة في مــيـــــدان الـــتحـــــريـــــر".
واضـافـت اثنـاء اسـتمـاعهـا لمـؤتمـر
نـــــور الانــتخـــــابــي الاخــيـــــر الـــــذي
حـضــره قــرابــة 6 الاف شخـص في

قلب القاهرة "سانتخبه".
وكـتـب المـعلق الــسـيــاسـي المــسـتقل
الـــذي يحـظـي بـــاحـتـــرام واسع في
الدوائر السياسية المصرية سلامة
احمد سلامة في صـحيفة الاهرام
ان "الحـيــــويــــة الـــسـيــــاسـيــــة الـنـي
نــراهــا الان في مـصـــر والمنــاقـشــات
والمــؤتمــرات الـتي تجـــري في منــاخ
مـن الحـــريـــة والحـمـــاس، فـــاجـــات
المــصــــريــين انفـــسهـم، ولـكــن بعــــد
خمسـين عامـا من القمع والـركود
يـــصعــب علـــــى الـكــثــيـــــريــن اخـــــذ

الامور مأخذ الجد".
حركة تغيير

واضــاف ان كـثيــريـن يعـتقــدون ان
"الانتخابات قـد تساهم في احسن
الاحـــوال في بـــدايـــة حـــركــــة نحـــو
ــــــــــى الــــتـغــــيــــيــــــــــر قــــــــــد تـقــــــــــود ال
ديمـوقراطيـة بعد سنـوات، فليست
هنـــاك ضمــانـــات لنــزاهــة وحــريــة

الانتخابات".
هذه الحيوية التي بدات تعود الى
السـاحة الـسيـاسيـة المصـرية مـنذ
مــا يــزيـــد عن عــام بـظهــور حــركــة
"كفــــايــــة" ونــــزولهــــا الــــى الـــشــــارع
للـمطـالبـة بـرحـيل مبـارك ورفض
"تــــوريـث الحـكـم" لــنجـله جـمــــال،
تـسـببـت في ارتبـاك شـديـد لـنظـام
ــــــارك في ــــــرئــيـــــس حـــــســنــي مــب ال
الـثمانـي والاربعين ساعـة الاخيرة

قبل الانتخابات.
وتجــــســـــد الارتــبـــــاك في تـــضـــــارب
القــــرارات الــصــــادرة عـن الـلجـنــــة
العلـيـــا للانـتخـــابـــات الـــرئـــاسـيـــة
المخــتـــصـــــة بــتــنـــظــيـــم العـــملــيـــــة
الانـتخــابيــة والمقــربــة من الحــزب
الــوطـني الــديمــوقـــراطي الحـــاكم
ويـــتـــــــراسـهـــــــا رئـــيـــــس المحــكـــمـــــــة
الـدستـوريـة العليـا ممـدوح مـرعي
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ــرية ــ ــ ــ ــات المص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم في الانتخابـ ــ ــ ــ ــ ــوم الحس ي

منافسـة غير متكافئـة في معركة محـسومة نتـائجها سلفاً لـصالح مبارك
23 مليون مصري يتوجهون لصناديق الاقتراع و100 جنيه غرامة لمن يتخلف عن الادلاء بصوته

ويـصف الـطــريقــة الـتي حــاول بهــا
نـور التقـرب من الاخــوان المسـلمين
بــــانهـــا "فــضـيحـــة". وكـــان نـــور ادى
الصلاة مـؤخـرا خلف المـرشـد العـام

للاخوان محمد مهدي عاكف.
وكــان قــد امـضــى سـتــة اســابـيع في
الــسجـن اثــر اتهــامــات وجهـتهــا له
ـــــوكـــيلات ـــــر ت ـــــسلـــطـــــات بــتـــــزوي ال

لتاسيس حزبه.
ويقــــول قــــاســم "لقــــد الــتقــــاهــــا في
حفل عـشــاء وهــذا كل مــا في الامــر
والـــســيـــــاســـــة الخـــــارجــيـــــة لــيـــســت

اهتمامه الرئيسي".
ويـؤكـد نـور ان الـسـلطـة "لفـقت له"
القـضيـة التـي ستـستـانـف المحكمـة

النظر فيها بعد الانتخابات.
ويقـول "القـضيـة الهـدف منهـا نـزع
المـصـــداقيــة عـني وتـشــويه صـــورتي
والجميع يعـرف ان الاتهامـات كلها

مختلقة".
وهــاجـم نــور بــشـــدة الفــســـاد ولكـن
خـــصـــــومـه وجهـــــوا الـــيه الـــتهــمـــــة

نفسها.
ونشـرت صحيفـة موالـية للحكـومة
ــــــزلـه في حـــي مــــــؤخــــــرا صــــــورا لمـــن
الـزمالـك الراقي وحـوض السبـاحة

الذي اقامه بداخله.
ويقــــول قــــاسـم "ايمـن لـيـــس ثــــريــــا
ووالـــــده اشــتـــــرى له هـــــذه الــــشقـــــة
مقــــابـل 450 الف جـنــيه قــبل عــــدة

سنوات".

نعمان جمعة المنافس الذي كان
يحلم به مبارك 

لـم يكـن نعمــان جمعــة وريث حـزب
الـــوفـــد المـصـــري العـــريق يـــريـــد ان
يترشح في مواجهة الرئيس حسني

مبارك ولكنه فعلها.
وقــال جمعـة لـوكـالـة فـرانـس بـرس
"لم اكن راغبـا في ذلك ولكنني الان
مـــــرشح وانـــــا مقـتــنع بمـــــا افعـله".
ويـنـتـظــر ان يحـتل جـمعــة المــرتـبــة
الثــانيــة، او ربمــا يتـم وضعه فـيهــا،
ولكـن بفـــارق كـبـيـــر بعـــد الـــرئـيــس

حسني مبارك في انتخابات.
عـــاد جـمعـــة وهـــو في الــسـبعـين مـن
ـــــة، رمـــــزه عــمـــــره لـــيحـــمل الــــشـعل
الانتخـابيـة، الـتي رفعهــا قبله قـادة
حزب الـوفد التاريخيين. ولكنه مع
ذلـك لـم يـــشـعل حـمــــاس الجـمــــوع
ـــــشـعـــــــار الـقـــــــوي لحـــمـلـــتـه رغـــم ال

"اتخنقنا".
وكـانت اللجنـة العليـا لحزب الـوفد
اجـتمـعت ووجهـت اليه "رجـاء" بـان
يـتقدم للانتخـابات التي كـان ينوي
مقـــاطعـتهـــا لاقـتـنـــاعه مــثله مـثل
ـــــــة ـــــســـــــاري قـــــــادة المـعـــــــارضـــــــة الـــي
ــــــــــانـهــــــــــا "غــــيــــــــــر والاسـلامــــيــــين ب

ديموقراطية".
وقام نعمـان جمعة بجـولات عديدة
في اقــالـيـم مـصــر المخـتلفـــة. ووقف
علـى منابـر وضعت داخل سـرداقات
مـؤتمراته الانتخابيـة يتحدث بلغة
هــادئـــة ولكـنه وجه اصـــابع الاتهــام

"لتجاوزات نظام مبارك".
ورغم ان الـوفـد كـان ولايـزال حـزبـا
برجوازيا ليبراليا الا ان جمعة اكد
خلال حمـلته انه محــامي الفقـراء
في بلـد يبلغ عدد سـكانه 72 مليـونا
يعـيـــش ربـعهـم بمــــا لا يــــزيــــد عـن

دولارين في اليوم.
وقــال جمعـة "اننـا حـزب الجلالـيب
الزرقـاء حزب الـفقراء وليـس حزب
الباشوات" وانتقـد مبارك لتجاهله
"الارداة الـــوطـنـيــــة مفــضلا علـيهـــا

مصالح الاقوياء".
وفي مجــال الــسيــاسيــة الخــارجيــة،
وهـي قـضـيــة هــامــشـيـــة للغــايــة في
الحملــة الانتخــابيـة، يـديـن جمعـة
بشـدة التدخل الاميـركي في العراق

ويهاجم "الصهيونية".
ويـؤكد جمعـة "اننا لـسنا ضـد يهود
فلــســطــين ولكـن ضـــد الــصهـــايـنـــة
الـــذيـن اتـــوا مـن الخــــارج للاقـــامـــة

على ارض غيرهم".
ويعـتقــد استــاذ العلــوم الــسيــاسيــة
بجـامعـة القـاهــرة مصـطفـى كـامل
الــسـيـــد ان "بـــرنـــامـجه ضعـيف ولا

يتمتع بكاريزما كبيرة".
ـــــة واجه ـــــة الانـــتخـــــابــي وفي الحـــمل
جـمعــة ايمن نـور، وهـو احــد شبـاب
الــوفــد الــســابقـين، ومعــارض اكـثــر

شراسة منه لمبارك.
وقـــالت هــالــة مـصـطفـــى البـــاحثــة
بمـــــركـــــز الـــــدراســـــات الـــسـيـــــاسـيـــــة
ـــــالاهـــــرام ان ـــــة ب والاســتـــــراتـــيجــي
"مبارك كـان يامل ان ينـسف نعمان
جمعــة ايمن نــور ولكـن العكـس هـو

الذي حدث".
ـــــــرت ان جـــمـعـــــــة فـــــشـل في واعـــتـــب

تجسيد البديل الليبرالي لمبارك.
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رفعت العجرودي )63 سنة(
رئيس حـزب الوفـاق الوطـني الذي
اسـس عـام 2000 علــى مبـادئ ثـورة
يـــولـيـــو 1952 الـتـي قـــادهـــا جـمـــال

عبد الناصر.
كـــــان عـــضـــــوا ســـــابقـــــا في الحـــــزب
الــنـــــاصـــــري وهـــــو يحــمـل شهـــــادة
ــــــاء وهــــــو مـــن دكـــتــــــوراه في الاحـــي
المحاربين القدامي في حرب .1973

ممدوح قناوي )69 سنة(
نـــائـب رئـيــس الحـــزب الـــدسـتـــوري
الاجتـماعـي الذي اسـس عام 2002
وهـــو نـــائـب ســـابق. كـــان عـضـــوا في
حــــــــــــــزب الــعـــــمــل الاســلامـــــي )تم
تجمـيده( ولـكنه استقـال منه مـنذ
سـنـــوات عـــديـــدة احـتجـــاجـــا علـــى

تحالفه مع الاخوان المسلمين.
وحيد الاقصري )52 سنة(

رئـــيـــــس حـــــــزب مــــصـــــــر الـعـــــــربـــي
الاشتـراكي، كان ضابـطا في القوات
المسلحـة واحيل الـى التقـاعد مـنذ

عدة سنوات.
ابراهيم ترك )48 سنة(

ـــــيـــــــــــس الحــــــــــــــزب الاتحــــــــــــــادي رئ
الــديمــوقــراطـي. يــؤيــد الاقـتـصــاد

الحر ويعمل في القطاع المصرفي.
فوزي غزال )73 سنة(

رئيس حزب مصـر الذي اسس عام
2000 ويـــرفـع شعـــار "امـــة عـــربـيـــة
ــــــــــشــعـــــب ومـــــن اجــل واحـــــــــــــدة، لــل

الشعب".
كـان مدرسا لـلرياضيـات وعمل لمدة

20 عاما في الخليج.
احمد الصباحي )90 عاما(

اكـبــــر المـــــرشحـين سـنــــا واكـثــــرهـم
طـــرافـــة. يــضع دائـمـــا الـطـــربـــوش
علـى راسـة وهـو فخـور بمــواهبه في

تفسير الاحلام وقراءة الكف.
تخـرج من جامعـة الازهر وعمل في
وزارة التربـية والتعليم وكان عضوا
مـعينـا في مجلـس الشـورى لمـدة 15

عاما.

ايمن نور المنافس الشرس
لمبارك

فـاجأ المرشح الـديناميكي للـرئاسة
ـــــــور المــــصـــــــريـــين ـــــشـــــــاب ايمـــن ن ال
بهجـــومه الــشـــرس علــى الــرئـيــس
حــسنـي مبـارك وبـوعـوده بـتحــويل

مصر الى بلد ديموقراطي.
ورغـم ان هــــذا المحــــامـي الــــذي لـم
يتجاوز الحـادية والاربعـيين ليست

لديه اي فرصة للفوز في انتخابات
الـرئـاسـة الا انه اسـتطـاع ان يخـرج
الجــــدل الـــسـيــــاسـي في مــصــــر مـن
جـــمــــــــوده ويـحــــــــدث حــــــــراكــــــــا في

المجتمع.
وقـالـت البــاحثـة بمـركـز الـدراسـات
الــــســيـــــاســيـــــة والاســتـــــراتـــيجــيـــــة
بـالاهرام هـالة مـصطفـى ان "ايمن
نـــور نجح في مـــا فــشل فـيه جـمـــال
مـبـــارك )نجل الـــرئـيــس المـصـــري(
فــــاعــطــــى الانــطـبــــاع بــــانه في ذات
الوقـت ليبرالـي واصلاحي. ربما لا
يـكون جادا بـدرجة كبيـرة لكنه اثار

جدلا سياسيا في مصر".
وفي بـرنـامـجه الانتخـابي وعـد نـور
المـصـــريـين بهـــواء الحـــريــــة وتعهـــد
ـــــة الـــطـــــوارئ ـــــرفع حـــــال كـــــذلـك ب
ـــــــذ الـعـــــــام 1981 المـفـــــــروضـــــــة مـــن
وبـــتحــــســين مــــســتــــــوى معــيــــشـــــة

الفقراء.
ويـــــردد ايمــن نـــــور دائــمـــــا "نـــــريـــــد
الحـريـة، نـريـد نهـايــة 24 سنــة من

القمع والبطالة".
ويقول ان مبـارك "بقى 24 عاما في
الـسـلطــة وظن نفـسه الهـا" ويـؤكـد
انه "لـــــو جـــــرت انــتخـــــابـــــات حـــــرة
ونــزيهـة فـان الــرئيـس المـصــري لن
يحــصـل علــــى اكـثــــر مـن 10% الــــى

15% من اصوات الناخبين".
ويخـتلط نـور بـسهـولـة بـالنـاس في
جــولاته الانـتخــابيــة الـتي تــرافقه
خلالها زوجته جميلة وهي مذيعة

تلفزيون سابقة.
ـــــام ـــــارك القــي وبــيــنــمـــــا فــــضل مــب
بـــــرحلات ســـــريعــــة بــين القــــاهــــرة
والاقاليم لا تستغرق سوى ساعات
محـدودة فضل نور القـطارات التي
تتيح له التوقف في محطات عدة.
ويقـــــول خـــصـــــومـه انه لا يمـــتلـك
كـــاريـــزمــــا رجل الـــدولــــة وانه بـــدل

مواقفة السياسية اكثر من مرة.
ويقـــول رئـيـــس تحـــريــــر صحــيفـــة
"وطنـي" القبـطيـة يـوسف سيـدهم
ان "نـــور لـيــس لــــديه اي بـــرنــــامج"
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للاقــتـــــراع في الـلجـــــان الفـــــرعــيـــــة
والعامة.

المرشحون العشرة 
يـخـــــــــوض عـــــــشـــــــــرة مـــــــــرشـحــــين
الانـتخابـات الرئـاسيـة التـي تجري
اليــوم الاربعــاء بـــالاقتــراع الـســري

المباشر لاول مرة في تاريخ مصر.
ويحـق فقــط لاعــضـــــاء الهــيــئـــــات
الـقيــاديــة للاحــزاب الـتقــدم لهــذه
ـــــــــات شـــــــــرط الا تـقـل الانــــتـخـــــــــاب
اعـمـــــارهـم عـن 40 عـــــامـــــا ذلـك ان
التعـديل الــدستـوري الـذي اقـر في
ــــــــار المــــــــاضـــي وضـع شــــــــروطــــــــا اي
ــــــــى اي مـــــســـتـقـل ـــــســـتـحـــيـل عـل ي
استيفـائها وخـاصة الحصـول على
تــزكيـة مــسبقــة من 250 عـضـوا في
ـــــشـــــــوري ـــــشـعـــب وال ـــــســـي ال مـجـل
والمجـــالـــس المحلـيـــة الـتـي يهـيـمـن

عليها الحزب الوطني الحاكم.
ولا يــوجــد بين المــرشحـين العـشــرة

للرئاسة سيدات او اقباط.
حسني مبارك )77 عاما(

رئـــــيــــــــــس الحـــــــــــــزب الـــــــــــــوطـــــنـــــي
الـديمـوقـراطي الحـاكم )402 نـائب
مــن اجــمـــــالــي 454 في الــبـــــرلمـــــان(
ويتــولــى رئــاســة مـصـــر منــذ 1981

ويسعي لولاية خامسة.
كان قائـدا للقوات الجويـة المصرية
ابـــــان حـــــرب تــــشـــــريــن الاول 1973
وعين نائبـا للرئيس عام 1975 قبل
ان يـتــــولــــى الــــسلــطـــــة في اعقــــاب
اغـتـيــــال الــــرئـيـــس الـــســـــابق انــــور

السادات.
خــــصـخــــص الاقـــتــــصـــــــاد وســـمـح
بالتعدديـة الحزبية ولكن خصومه
يـتهمــونه بقـمع المعـارضـة وبـالحـد

من حرية التعبير.
وافـق مبــارك تحـت ضغـــوط دوليــة
ومـحلـيــــة علــــى تعــــديل الـــدسـتـــور
لاتـــــاحـــــة اجـــــراء اول انــتخـــــابـــــات

تعددية في البلاد.
نعمان جمعة )71 سنة(

رئـيــس حـــزب الـــوفـــد الجـــديـــد )4
نـــواب( وريث حــزب الــوفــد العــريق
مـنـــذ عـــام .2000 اقـــام جــمعـــة 10
ـــــوات في فـــــرنــــســـــا حــيــث درس ســن
القـانـون ومـارس المحـامـاة وله عـدة

مؤلفات بالفرنسية والعربية.
تـطـــوع للقـتــال في قـنــاة الـســويـس
عـــام 1956 واحـتجـــز لمـــدة شهـــريـن

لدى القوات الفرنسية.
ايمن نور )41 عاما(

رئيـس حزب الغد )7 نواب( ويعتبر
اكثـر منافـسي مبـارك شراسـة. كان
عــضـــــوا في حـــــزب الـــــوفـــــد قــبل ان

ينشق عنه في .1999
القي القبـض على نـور مطـلع هذا
ـــــــس الـعــــــــــام ووضـع قــــيــــــــــد الحــــب
الاحتـياطـي لمدة سـتة اسـابيع بـعد
اتهــامه بتـزويـر تــوكيلات مـؤسـسي
ــــــدات محـــــاكــمـــته في 28 حــــــزبه. ب
حزيران وينتظر ان تستانف في 25

ايلول.
اسامة شلتوت )66 سنة(

رئـيــس حــزب الـتكـــافل وهــو يــؤيــد
دعم الـسلع الاسـاسيـة ويـدعـو الـى

نشر الاسلام في العالم اجمع.
احــد المحــاربـين القــدامي في حــرب
ـــــرة 1973 ضـــــد اســـــرائــيـل، له خــب
كرجل عسكري وكخبير اقتصادي.
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التواجد الاجباري في مكان العمل
بـــالـنــسـبــــة للاطـبــــاء علـــى سـبـيل

المثال(.
لجان الاقتراع

يـوجــد 9737 لجنــة اقتـراع فــرعيـة
مـن بيـنهـــا 437 لجنــة في القــاهــرة
وهـي مقــامــة في مــدارس او مــراكــز
صحـية وكليـات جامعيـة في جميع

انحاء البلاد.
وســـتـفـــتـح لجـــــــان الاقـــتـــــــراع مـــن
الثـــامنـــة صبــاحـــا حتــى العــاشــرة

مساء.
وسـيكــون في كـل لجنـــة 5 صنــاديق
اقتـراع على الاكثـر. ويشـرف قاض
علـى عمليـات التصـويت التـي تتم

خلف ستار.
ويـتعـين علــى الـنــاخـب ان يغـمــس
اصبعه في الحبـر الفوسفـوري بعد
ــــــدوق ان يــــضع بـــطــــــاقـــته في صــن

الانتخاب.
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية
ـــــــــة بـ13  الـف قـــــــــاض الاســـتـعـــــــــان

للاشراف على الانتخابات.
بطاقة الاقتراع

طـبعـت بــطـــاقـــات الاقـتــــراع بعـــدد
ـــــوان ـــــاخــبــين وهــي تحـــمل عــن الــن

ـــــــس "بـــــطـــــــــاقـــــــــة انــــتـخـــــــــاب رئــــي
الجمهـوريــة" وكتبـت عليهـا اسمـاء

المرشحين العشرة.
وقبـالــة اسم كل مــرشح طبع رمـزه
الانتخــابي )مـثل الهلال للــرئيـس
مبــارك والــشعلـــة لنـعمــان جـمعــة
والـنخلــة لايمن نـور( وبعـد الـرمـز
مساحـة بيضاء لكي يضع الناخب
علامة امام المرشح الذي يختاره.

وتعتبـر بطاقة التـصويت لاغية في
4 حالات: اذا لـم يضع النـاخب اي
علامـــة فـيهــــا واذا وضع اكـثـــر مـن
عـلامــــــة واحــــــدة واذا كــتــب اســمـه
علـيهـــا واذا اسـتخـــدم في الكـتـــابـــة

قلما اخر غير القلم الجاف.
فرز الاصوات

يـبـــدا فـــرز الاصــــوات بعـــد انـتهـــاء
الاقـــتـــــــراع ويـقـــــــوم الـقـــــــاضـــي في
ـــــاحـــصـــــاء ـــــة ب ــــــة الفـــــرعــي الـلجــن
الاصـــــوات وتـــــدويــن الــنــتـــــائج ثــم
يتـوجـه مع صنــاديق الاقتـراع الـى
واحــدة من اللجـان العـامـة البـالغ
عــــددهــــا 329 حـيـث يـتـم تجـمــيع

نتائج اللجان الفرعية.
يحظـر علـى القضـاة اعلان نتـائج
فـــرز اللجـــان الفــرعـيـــة او العــامــة
)نتــائج جــزئيــة( واعطـاء مـحضـر
رسـمي بهـذه النتـائج الـى منـدوبي

المرشحين.
ــــــرسل نــتــــــائج الاقــتـــــراع الــتــي وت
اعـدتهـا اللجـان العـامـة الـى لجنـة
الانتخـابـات الـرئــاسيـة الـتي تقـوم
بــــتـجــــمــــيـعـهـــــــــا واعـلان نــــتـــــــــائـج
ــــــى مـــــســتــــــوى ــــــات عـل الانــتـخــــــاب

الجمهورية.
وينتظـر ان تعلن نـتائج الفـرز بعد

ثلاثة ايام من انتهاء الاقتراع.
وبمـــــوجـــب القـــــانـــــون يــــســتـــطـــيع
ــــــرشـحــــــون تـقــــــديم طـعــــــون في الم
غضون 24 ساعـة فقط على نتائج
الفرز وهـو ما يطـرح اشكالـية عدم
تمكـنهم مـن القيـام بــذلك بـسـبب
قـــرار لجـنـــة الانـتخـــابـــات بحـظـــر
ابلاغهم رسميـا بالـنتائج الجـزئية
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ـــــــس ـــــــــرئــــي )مـعــــين بـقـــــــــرار مــــن ال
المصري(.

فـــبعـــــد ان رفـــضــت هـــــذه الـلجــنـــــة
قــــراري المحـكـمــــة الاداريــــة الـعلـيــــا
الـسمــاح لمنـظمـات المجـتمع المــدني
بمراقبة الانتخابات واستبعاد احد
ـــــرشحــين العــــشـــــرة للـــــرئـــــاســـــة، الم
تــــراجعـت عـن هــــذا الــــرفــض بعــــد
تعـرضهـا لانتقـادات عـنيفـة وصلت
الـــــى حـــــد اتهـــــامهـــــا بخـلق "ازمـــــة
دسـتــوريــة" وبـتعــريـض انـتخــابــات

رئيس الدولة "البطلان".
وجاء تراجع اللجنـة بعد تهديدات
من رئيـس نادي قـضاة مـصر زكـريا
عبـد العـزيـز بـالـتمـرد علـى قـرارات
الـلجــنـــــة الــتــي اتهــمهـــــا ب"اهـــــدار

القانون".
ازمة خطيرة 

وقــــال المــــرشـح للــــرئــــاســـــة نعـمــــان
جــمعــــة في تــصــــريحــــات نـــشــــرتهــــا
صحـيفـــة الـــوفـــد ان "رفـض لجـنـــة
الانـتخــابـــات الحكـمـين يعـنـي انـنــا
أمـام أزمـة طــاحنـة وخـطيـرة لانهـا
تمــس اكبــر منــصب في الــدولــة وان
كـــان هـنـــاك خـلل او بــطـلان فهـــذه

مسالة تقلقنا كثيرا".
واكـــد نـــائـب رئـيــس الحــــزب نفـــسه
محـمــــود ابــــاظـــــة في مقــــال نـــشــــر
بـالـصحـيفــة "لقــد وضعـتنــا لجنـة
الانتخـابات الـرئاسيـة جميعـا أمام
أزمــة دستـوريــة واسعــة النـطــاق بل
أزمــة سيــاسيــة أكثـر اتـسـاعـا وهـذا
ثمـن نكـسـة المــادة 76 من الــدستـور
الـــذي سنــدفعـه جمـيعــا" في اشــارة
الــى نـص هــذه المــادة الــذي حـصـن
قرارات لجنة الانتخابـات الرئاسية

ضد الطعن عليها امام اي جهة.
واعتبر المستـشار هشام بـسطويسي
نائب رئيس محـكمة النقض واحد

قــادة حــركــة اسـتـقلال القـضــاء ان
ـــــص في المــــــــــادة 76 مــــن هــــــــــذا الــــن
الـــــدســتـــــور "معــيـــب ويخـــــالـف كل

الاصول الدستورية".
نظام الاقتراع

تـتولـى اللجنـة العليـا للانتخـابات
الــرئـــاسيـــة تنـظـيم اول انـتخــابــات
لاختيـار رئيـس الجمهـوريـة تجـري
بالاقـتراع الـسري المـباشـر بين اكـثر
ــــــــاريـخ مـــــصــــــــر مـــن مــــــــرشـح في ت

الاربعاء.
ورفضت السلطات المـصرية المراقبة
الـــدولـيـــة لهـــذه الانـتخـــابـــات كـمـــا
رفـضت لجنـة الانتخـابـات الـسمـاح
لمنـظمـات المجـتمع المــدني بـدخـول
اللجــان الانـتخــابيــة لمتــابعــة سيــر
عـملـيـــات الاقـتـــراع رغــم حكـم مـن
القـضــاء المـصــري يمكـنهـــا من اداء

هذه المهمة.
الناخبون

تـضم القـوائـم الانتخــابيـة حــوالي
23 ملـيون نـاخب من اجـمالـي عدد
ـــــالـغ نحـــــو 72 سـكـــــان مـــصـــــر الــب

مليونا.
ويمكـن لكل المـصـــريين والمـصــريــات
ــــــــذيـــن بـلـغـــت اعـــمــــــــارهـــم الـ18 ال
ـــــشـــــــاركـــــــة في الـــتــــصـــــــويـــت. ولا الم
يــستـطيـع 2 مليـون مـصــري مقـيم
في الخــــارج المـــشــــاركــــة في الاقـتــــراع
والادلاء بــصــــوته في الـــدولـــة الـتـي

يقيم بها.
ويــسـتـطـيع الـنـــاخـب الـــذي يـــدلـي
بصـوته في اللجنة المقيـد بها اسمه
ان يقتـرع مـن دون بطـاقــة انتخـاب
ويكفـيه ان يقـــدم اي اثبــات رسـمي

لشخصيته.
امـــا الـــراغـب في الـتـصـــويـت خـــارج
ــــــرز لجــنــتـه فــيــتـعــين عـلــيـه ان يــب

بطاقته الانتخابية.
ويـعــــــــاقـــب حــــــــامـل الـــبـــــطــــــــاقــــــــة
الانــتخــــابـيــــة الــــذي يــتخـلف عـن

التصويت بدفع غرامة 100 جنيه
)17 دولار( اذا لــم يكـن لــــديه عـــذر
مـقبــول )مـثل المــرض او الــسفــر او
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تتجه الأنظار اليوم صوب مصر عندما يتوجه أكثر من 23
مليون ناخب من المقيدين في الجداول الانتخابية، إلي
صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات

رئاسية متعددة تشهدها مصر على مدى تاريخها لاختيار
رئيس للجمهورية بالاقتراع السري الحر المباشر.

وعشية انطلاق الماراثون النادر في تاريخ مصر، والذي
لن يتمكن أكثر من نحو 6 ملايين مغترب وآلاف السجناء
ممن يحق لهم التصويت من المشاركة في الاقتراع،

تراجعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن قرارها "عدم
الاعتداد" بقرارات محكمة القضاء الإداري السماح

لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات واستبعاد
أحد المرشحين العشرة للرئاسة وقررت الطعن فيه أمام

المحكمة الإدارية العليا.

-الانتخابات قد تسهم في بدء حركة نمو التغيير قد تقود الى الديمقراطية بعد سنوات
-تسعة مرشحين ينافسون مبارك أبرزهم نعمان جمعة وايمن نور في غياب أي اشراف دولي 

-ايمن نور يؤكد ان الانتخابات لو جرت في أجواء حرة ونزيهة فان مبارك لن يحصل على أكثر من 10% -15% من أصوات الناخبين
-مبارك يلوح بالديمقراطية والتغيير والمعارضة تشير بأصابع الاتهام الى قانون الطوارئ والفساد وقمع  الحريات والتفرد

بالسلطة

-انبثاق حركة كفاية ونزولها  الى الشارع للمطالبة برحيل مبارك ورفض توريث الحكم لنجله
جمال تسببا في إرباك شديد للرئيس


